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 درجات الكمال الروحي

وثيوس فلاخوس وبوليت يتر  الميتر

اث الأرثوذكس    نقلتها إلى العربية أسرة التر

 

ي ك الكنيسة الأرثوذكسية هي مستشف  أهم عمل للكنيسة هو علاج الإنسان. لذل
، مستوصف للروح. هذا لا يعن 

ي أن الكنيسة تتجاهل مجالات النشاط الرع
ن من الجسد والروح. يتكو  وهو ، الإنسان كله الأخرى، لأنها تهدف إلى ائ 

ا؛ ومع ذلكإنها تهتم بالفعل بالمشاكل الجسدية والاقتصادية والاجتما
ً
الرئيسي  ائية، فإن ثقل خدمتها الرععية أيض

شف  روح الإنسانذ إ، على علاج الروحموضوع 
ُ
 العديد من المشاكل المستعصية الأخرى.  حل  تن، عندما ت

 
 
 بعض الهم يت

 
ا تنخرط  الأرثوذكسية بأنها لا  الكنيسة ً ي المشاكل الاجتماعية. ومع ذلك كثير

 
 ، فإن الكنيسة تهتم  ف

ي تهم  
 منواضحالاهتمام هذا يظهر الإنسان.  بكل الأمور الن 

ً
ي محتوى صلواتها  ا

 
 خ  ف

 
ي عمل الآباء كما العبادة   مد

 
ف

ي بشكل أس يهتم  كما . ولكن  همالقديسير  وتعليم  الطن 
ومن خلال هذا العلاج  - د اسي بعلاج الجسالمستشف 

ي الكنيسة الأرثوذكسية. إنها تش  -يتعامل مع بقية مشاكل الشخص 
 
ي جوهر شخصية الإنسان كذلك هو الحال ف

ف 

ي الشخص كله. لهذا السبب
ي أوقات الاضطرابات الاجتماعية ، حن  ومن خلاله تشف 

 
، عندما تكون جميع الآليات ف

تحافظ الكنيسة على عملها: علاج الشخص  -حن  الحريات الخارجية للشعوب  -الحكومية متوقفة فعليًا 

 . وشفائه

ي 
 
 تق الحقيقةإن شفاء شخصية الإنسان هو ف

 
ي الواقع على أنه "التأله"مه نحو الكمال الذي يُعد

 
ف ف ي لاهوت إذ ، رَّ

 
ف

ه  ،آباء الكنيسة
ّ
وري والكمال هما مصطلحان مي  التأل ، الذي للغاية، لأن سقوط الإنسانادفان. وهذا العلاج ض 

ي شخص آدمتم  
 
 ف

ّ
 طبيعة الإنسان.  ل مرض  ، يشك

ي الفردوس، قبل السقوط
 
ي حالة "ثاوريا" ف

 
 أي معاينة ، كان آدم ف

 
ي  الله. تكشف دراسة سفر التكوين أن

 
آدم كان ف

كة   وري له أن يبف  على هذه الحالةمع الله. ولكن كان من ال شر أكير ويصل  حن  يستقر   ،الطوعي جهاده ، بحكم ض 

. تطه   ي حالة "العدالة" البدائية هذه بشكل ممير 
كة واتحاد كامل معه. يصف القديس يوحنا الدمشف  ر آدم إلى شر

 
 
ي نفس الوقوتغذ

 
ا ى ف ً ءت برؤية الله. كان عقله مستنير ي

 للروح القدس ، وهذا يدل قبل كل سر
ا
، على أنه كان هيكلً

 قطاع. الله بلا ان وأنه كان يختي  ذكر  

ةتتكون الخطيئة " كة مع الله. كان لهذ [1]النوس ظلام" من الجدي  بالطبع تداعيات أخرى الخطيئة  هوفقدان الشر

ا: 
ً
، فقد الإنسان لنوس من ظلمة عميقة. بعبارة أخرىالإنسان ثيابًا جسدية من الانحلال والفناء. عائ  اارتدى أيض

 . أصبح نجسًا و نوسهنور 
ً
 وحمل جسده أهوائيا

 
ي داخلنا الفساد والفناء. وهكذا، من يوم ولادتنا  الفساد

 
، نحمل ف

ي إلى العالم محكوم عليها بالمو 
ية تأئ  . كل ت. ومن ثم، بسبب السقوطوالموت: حياة بشر ي من مرض عالمي

، نعائ 

لكون العالم الصغير داخل ا -، بما أن الإنسان هو خلاصة كل الخليقة نفس والجسد مريضان وبطبيعة الحالمن ال

ا  حل   - الكبير 
ً
 كل الخليقة. على  الفساد أيض

 على "
 
ميت، والنجاز

ُ
عُف، والعمر  قد أ

 
 قد ض

 
طق

 
، والن وح  قد اعتل  ، والر  ي

ح، والجسم  قد ضن   العقل  قد تجرَّ
 
إن

ي ليستفحص  
 إذا ما جاء  القاض 

ُ
ة قي 

 
ها النفسُ الش

ُ
ت (؟مورك  أ الأبواب. فماذا تصنعير   أي   " )القانون الكبير

ي الواقع
 
ةحدث عن الخطيئة ، عندما نتف ي ثلاثةوعواقبها  الجدي 

  ، فإننا نعن 
ا
 أشياء: أول

 
ف ، خلل النوس حيث توق
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ا استعباد النوس للعواطف  ، تحديد النوس بالعقل )وإلى حد  عن العمل بشكل صحيح؛ ثانيًا 
ً
ما ، تأليه العقل( وثالث

 
ّ
ي والقلق وظروف البيئة. وهذا يشك

 للإنسان. ل الموت الحقيف 

 كما أنه عندما تفسد الارتباكالانسان لقد اختي  
ً
؛ نفسه الداخلية كانت تموت ونوسه يسيطر عليه الظلام. وتماما

م بالكامل، كذلك عندما يعتل   عير  الجسد فالجسد  النوس، عير  النفس، من العم، فإن النفس الروحية  يظل 

ي الظلام الأ 
 
 ذا ما يشير إليه الرب بقوله: عمق. هبكاملها تصير مريضة. إنها تقع ف

 
مًا ف

 
لا
َ
 ظ

 
يك ي ف  ذ 

َّ
ورُ ال

ُّ
 الن

 
ان
َ
 ك
ْ
ن إ 

 !
ُ
ون

ُ
ك مْ ي 

َ
مُ ك
 
لا
َّ
الظ

 
 (. 23:6" )من  ف

ةوظائف النفس الداخلية، نتج عن الخطيئة  ل  الانقطاع بكام  بالإضافة إلى  ي ا اختلال الجدي  . فإذ لإنسان الخارج 

 على لقاء اللهبه يواجه البشر الآخرين والعالم وكل 
ً
فكانت النتيجة  ،الخليقة بطريقة مختلفة. لم يعد النوس قادرا

 خلق أصنام لله ما نتج عنه الديانات الوثنية وحن  الانحرافات الهرطوقية. 

 بالأهواء. إنه يستغل  أخاه الإنسان 
ً
را
 
ي الإنسان متأث

 
ي عجزه عن أن يرى الإنسان كصورة لله، صار النوس يلاف

 
ف

م م بشكل طموح
 
ي الوقت نفسه يصن

 
ن خلال محبة اللذة والكسب المادي. إنه ينظر إليه كإناء أو أداة للذة؛ وف

ي رسالته إلى أهل رومية: 
 
،"الخليقة كما يصف الرسول بولس ف ء 

 
لا ارُوا جُه  اءُ ص  م 

َ
هُمْ حُك

َّ
ن
َ
 أ
 
زْعُمُون مْ ي 

ُ
ا ه م 

 
يْن ب  وا  و 

ُ
ل
 
بْد
َ
أ و 

ن   
ْ
ف  ي 
 
ي ل ذ 

َّ
 الله  ال

 
جْد . م  ات 

 
اف حَّ الزَّ ، و  ابِّ و 

َّ
الد يُورِ، و 

ُّ
الط ، و  ن  

ْ
ف ي ي  ذ 

َّ
ان  ال

س 
ْ
ن ة  الإ 

بْه  صُور   (. 23-22:1" )رومية ب ش 

ي استنارة النوس، أي حالة آدم قبل السقوط، ومن ثم يبلغ لهذا يحتاج الإنسان لأن يُشف  
ر وأن يقتن  ، أي أن يتطه 

د المسيح  بتجس 
ً
ه. هذا يتحقق تحديدا

ّ
ي النظر إلى الكثير من ينومجمل عمل التدبير الإلهي والكنيسة.  التأل

بغ 

. النصوص ا ي النفوس والأجساد، من ضمن هذا الإطار المرجغي
 
ف المسيح بالطبيب وشاف لليتورجية حيث يُوص 

 
ا
ي درس مختلف النصوص الآبائية حيث يظهر عمل المسيح الرئيسي والأول عملا

ي نفس الإطار ينبغ 
 
إلى هذا، ف

. علاج
ً
 يا

ي 
د المسيح ومذذاك صار هذا عمل الكنيسة. إنها تشف  ر بتجس 

 
بعد سقوط الإنسان نشأت الحاجة للعلاج. هذا تأث

ي شخصيته الجريحة: نوسه وقلبه. كل آباء الكنيسة يدعون الإنسان 
الإنسان عامة وخاصة، وبشكل رئيسي تشف 

ي مصدرها غير م
ي "شخص يسوع المسيح". لأن يسغ إلى الشفاء. وهو يشف  بقوة الله الن 

 
ف ف

 
خلوق وهي تتكش

دع النعمة الإلهية. لهذا، سواء قلنا قوة غير مخلوقة 
ُ
 ولهذا ت

ً
ح مجانا

 
من
ُ
ي شفاء الإنسان ت

ي منها يأئ 
قوة المسيح الن 

ي الأمر نفسه. يكتب الرسول بولس: 
ي"أو نعمة إلهية لا فرق إذ نعن  الإ  ، ب 

 
صُون

َّ
ل
 
ة  مُخ

عْم 
ِّ
الن مْ ب 

ُ
ك
َّ
ن
 
يْس  لأ

َ
 ل
 
ك ذل 

، و  ان 
م 

 .  الله 
ُ
ة يَّ ط 

و  ع 
ُ
مْ. ه

ُ
ك
ْ
ن  (. 8:2" )أفسس م 

 قلبه من الأهواء، إذ يحيا الإنسان ضمن الكنيسة بالنعمة
ا
ر أول ل إلى استنارة النوس كما كان آدم قبل ص  في  ، يطه 

كة الإنسان مع الله واتحاده به وهو ما نصفه بأنه الخلاص.  ه الذي هو شر
ّ
السقوط، ومن بعدها يصعد إلى التأل

 هذه هي درجات الكمال الروجي وقاعدة الروحانية الأرثوذكسية. 

ي قول بعض الأمور عن النعمة الإلهية قبل أن نتطلع إلى
ي هي طريقة مع هذا، ينبغ 

، الن   مراحل الكمال الروجي

ر والاستنارة والتمجيد. علاج الإنسان،  منهجو  صلة بشدة بالتطه 
 
 إذ هي مت

ي الروحانية الأرثوذكسية، التطه  
 
ه ليست مراحل نشاط ف

ّ
ير والاستنارة والتأل الله غير قوة ، بل هي نتائج بشر

ة المخلوقة. عندما النعمة الإلهية )  ر االله( تطه  قو 
 
رة، فإنها تمن الأهواء  لإنسان نوسه تسم نير ت؛ عندما سم  مطه 

ة  ت. وعندما منير
ّ
ة سم  ته الإنسان ؤل ه 

ِّ
اتها.  ها نفسقوته . نعمة الله و مؤل ا لتأثير

ً
عطى أسماء مختلفة وفق

ُ
 ت

، يلم   ي
الثلاث لشفاء الفرد. يذكر ح الآباء إلى المراحل الثلاث للكمال الروجي باعتبارها الدرجات عي  كل التقليد الآبائ 

ي القديس ديونيسيوس الأريوبا
 والكمال. كما يستخدم القديس غريغوريوس النيصي التميير   ستنارةر والا  التطه  غين 
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ا إلى الفلسفة العملية )التطه  نفسه
ً
ف أيض ر( وريا الطبيعية )التنو  ير( والثا. يشير القديس مكسيموس المعي 

 
ّ
ي )التأل

 
ي كتاباته بعض الفصول إلى إصحاحات ه(. يقس  واللاهوت الصوف

 
ي الجديد ف

م القديس سمعان اللاهوئ 

ي كل التقليد الأرثوذكسي ولامعرفية عملية و 
 
 ، هوتية. ف

ُ
 ت

َ
ر مراحل الكمال الثلاث هذه بشكل متكرر. بهذه الطريقة ذك

ا". إنه حامل التقلي الإنسان ويختي  التقليد المقدسيُشف  
ً
ا" ويخلق "تقليد

ً
د. ممير   هو العنوان ؛ يصبح "تقليد

ي هذا الأثوسي فيلوكاليا الذي هو عمل القديس نيقوديموس لالفرعي ل
 
والقديس مكاريوس أسقف كورنثوس. ف

[ ، تتم   مناقشة  العمل الذي هو عبارة عن تجميع لكتابات الآباء القديسير  ]من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر

ي حية. ومن المعروف أن الفيلوكاليا ور بالمراحل الثلاثة للحياة الرو كيفية علاج الإنسان لنوسه من خلال المر 
، الن 

، هي دليل أساسي للحياة الروحيةتحتوي   ". على الطريقة الكاملة لشفاء البشر

ي تعاليم آباء الكنيسةللكلمة استخداما[ النوس: 1]
 
أو حن  إلى  ، فهي تشير إما إلى الروح أو القلبت مختلفة ف

ي الأساس عير  الروحذلك طاقة الروح. ومع
 
ا سم  يُ و ذروة الانتباه؛  ها؛أنف  جزء من ؛، فإن النوس هو ف

ً
القوة  أيض

ة   بالعقل.  ولا يتم تحديدهالنوسي 

*An excerpt from Chapter 4 of “Orthodox Spirituality, a brief introduction”, pp. 40-49.   


